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واشنطن/ مجدي خليل

في كـتـــــابه "طـــــريق مــصــــر لـلقــــدس" كـتـب د.
بـــطــــــرس غــــــالــي: "في مـــصــــــر مـــن العـــصــــــور
الفــرعـــونيـــة حتـــى اليــوم، مـــازالت الـتقـــاليــد
تمجد الحاكم، فالمـرء إما أن يكون من الحكام
أو لا شـيء، وبـــالـتـــالـي أعلـــى مـنـصـب يـطـمح
إلــيه الفـــرد هـــو خـــدمـــة الحـــاكــم". لعل هـــذه
النـصـيحــة الــواضحــة كـــانت أمـــام المجمــوعــة
الإصلاحـيــة، في لجـنــة الــسـيــاســات بــالحــزب
الـــوطـنـي مـثل عـبـــد المـنعـم سعـيـــد، وأســـامـــة
الغــزالـي حــرب، وهــالــة مـصــطفـي وغـيــرهـم،
وبـالمنـاسبــة معظـمهم كـانــوا تلاميـذ للـدكتـور
بطـرس بطرس غـالي سواء في كليـة الاقتصاد
بجــــامعــــة القـــاهـــرة أو في مـجلـــة الــسـيـــاســـة
الدولية. ووجدوها فرصة مناسبة أن يحققوا
لمـصـــر شـيـئـــا مـن خلال رؤيـــاهـم الإصلاحـيـــة
ويحققـوا لأنفسـهم أيضـا قفـزة ونقلـة نوعـية
مــن خلال اقــتــــــرابهــم مــن الـــــرئــيــــس ونجـله،
واعتبروا ذلك نافـذة جيدة فتحها لهم جمال
مبـارك بعـد أن أغلق أسـامـة البــاز ومجمـوعـة
الـرئيـس العتيق الـباب أمـام أي وجوه جـديدة
لصـالح شلـة لازمـته منـذ بـدايـة حكـمه حتـى

ظهرابنه على الساحة السياسية.
الأزمـــــة بـــــدأت عــنـــــدمــــــا شعـــــرت المجــمـــــوعـــــة
الإصـلاحيــة أنهــا لـم تحقق أيـــاً من أهــدافهــا
داخل لجنة الـسياسـات، فرؤيتهـم الإصلاحية
اسـتخــدمـت اجــراء تجـمـيلـيــاً وخــاصــة أمــام
الغــرب، ولـكن الأهـم أن لجنــة الــسيــاســات لم
تحقـق لهم أيـاً مـن طمـوحــاتهم الـشخـصيـة،
وكـانـت اللحـظـة المـؤلمــة لهــذه المجمـوعــة عنـد
تعـيين الـقيـادات الـصحـفيــة في العـام المــاضي
وجــاءت في معـظـمهــا مـن الكفـــاءات المتـــدنيــة
والأقل مـنهـم كفــاءة بمــراحل، ولـكن الأخـطــر
اتضح أن المعيـار الأهم في التعيين هو العلاقة
بـأجهـزة الأمن في درجـاتهـا الـدنيــا، أي صبيـة
الأجهــزة الأمـنـيــة وكـتـبــة الـتقــاريــر، والــذيـن
يــــدافعـــون عـن الـنـظـــام بــشـكل فج صـبـيـــانـي

منفر.
في حوار لجريدة العربي الناصري عدد "968"
في تمـوز 2005 سئلُ أسـامة الغـزالي حـرب لماذا
لـــم تجلـــــس علــــــى مقـــــد حــــســنــين هــيــكل في
التغييرات الصحفية الأخيرة؟ وكانت إجابته
بمـرارة: يـسـأل في هـذا الــذين اتخـذوا القـرار.
وفي حــديثه مع الاسـوشـيتـدبـرس قـال أسـامـة
الغـــــزالــي حـــــرب بعـــــد اســتقـــــالــته: عــنـــــدمـــــا
انضممت لهذه اللجنة كنت أعتقد أنها تنوي
إجــراء عـملـيـــة إصلاح ديمــوقــراطـي حقـيقـي
ولكـن اتـضح أن الأمــور تــسـيــر في اتجــاه آخــر
تماما. قدم حـرب استقالته معلنا لا يمكن أن
نـبقــى كمـجمـوعـة إصـلاحيـة كـالــسنــدويتـش
محـــشــــوريـن بـين الحــــزب الحــــاكـم والأخــــوان

المسلمين.
وفي نفـــس الــــوقــت وجهـت هــــالــــة مــصـــطفـي
رئيس تحرير فصلية الديموقراطية انتقادات
أكـثر حـدة وصراحـة للجنـة السـياسـات،والتي
لا تـــزال عـضـــوا فـيهـــا، معـتـبـــرة أنهـــا تخــضع
لــسيـطــرة شلــة تــرتبـط بــشكـل مبــاشــر بـنجل
الرئيس، وانتقادات أخف لهجة لبطء مسيرة
الإصلاح وبيروقراطـية الدولة جاءت من عبد
المــنعــم سعـيــــد والــــذي مـــــازال يحـــــدوه الأمل
بـإشـراكه بـشكل أو بـآخـر في الحـكم وتعــويضه

عن التجاهل السابق.
طبعـا لم يكـن من المتــوقع أن يسـكت إعلاميـو
الحكومـة وفرسان أجهـزتها الأمنيـة على هذه
الانـتقــادات، فــشـنــوا حـملـــة علـــى مجـمــوعــة
الإصلاحـيـين في لجـنـــة الــسـيـــاســـات وقـيل أن
هــالــة مـصـطفـي اشـتكـت لــوزيــرة الخــارجـيــة
الأمــــريكـيـــة في القـــاهـــرة بـــأن أجهـــزة الإعلام
الحكـومية في مصر أصبحـت مسخرة لتشويه
صـــــــــورة الإصـلاحـــيـــين والمـــثـقـفـــين الأحـــــــــرار

المطالبين بالإصلاح الحقيقي.
كـــان أعــنف هجـــوم هــــو الهجـــوم المـــوجه ضـــد
هـالــة مصـطفي وفي الجـريـدة الـتي يعـتبـرهـا
الــبعـــض لــــســـــان حـــــال لجــنـــــة الــــســيـــــاســـــات
والأجهـزة الأمـنيـة المـرتـبطـة بـأهـدافهــا وهي"
جــريــدة روزاليــوسـف اليــوميــة"، والتـي يتــردد
أنهــــا ممــــولــــة مـن أحـمــــد عــــز ملـك احـتـكــــار

الحديد والأكثر قربا من من نجل الرئيس.
وضمن سلسلة الهجمات على هالة مصطفي
كـانـت أعنف سلـسلـة مقـالات هي الـتي كـتبهـا
عـمرو عـبد الـسميع في خـمس حلقـات من 23
27 – ايار المـاضي تحت عنوان "الـهالة طين"،
معللا الهجوم علـى هالة لأنهـا قبلت دعوة أن
تـكون باحـثاً زائراً لمـدة شهر خلال ايـار الماضى
في معهـد واشنـطن لـسيـاسـات الشـرق الأدنـى،
ولإنه نـشــر لهــا في نفـس الــوقت ورقــة بحـثيـة
عن "الــديمقــراطيــة اللـيبــراليـة" في مـؤسـسـة
الــــدفــــاع عـن الــــديمــــوقــــراطـيــــة في واشـنــطـن

F.D.D..
وقد استفـزتني مقالات عمرو عبد السميع لما
تحـويـه من مغــالطـات ولغـة جـارحــة وشتــائم
تعــد تـطـــاولًا يعــاقـب علـيه القــانــون، ويـكفـي
عنـوانهـا والــذي يعكـس شكل الانحـدار الـذي
تـردت إليه لغــة الصحـافـة المصـريـة، ولغـة من

جـمعيــة أهليــة علــى دعم مـالـي من جـمعيـة
غـربية مستقلة يلقى صاحبها في السجن في
الــــــــوقـــت الـــتـــي تـــنـفـق مـــئــــــــات المـلايـــين مـــن
البتـرودولارات النـفطيـة سنـويـا لتخـريب كل
شيء في مصر. هل سمعتـم عن إتهام مصرى
بــالـعمــالــة لــدولــة إسـلاميـــة أو بتـهمــة تلـقي

أموال من دولة إسلامية؟!!.
وهكذا بعد أن تم تـدميرواضطهاد المصلحين
واللـيـبـــرالـيـين خـــارج الـنــظـــام يـــسعـــون إلـــى
القضـاء على المصـلحين داخل النظـام لتظل
الساحة محـصورة بين النظام والأخوان وهم
على حد وصف صديقي عادل جندي " أخوة

في الرضاعة"..
مــا كـتبـه عمــرو عبــد الــسمـيع ضــد هــالــة، لا
أتـــصـــــــور أنه بـــــســبــب كــتــــــابـــتهــــــا ورقــــــة عــن
"الـــــديمـــــوقـــــراطــيــــــة اللــيــبـــــرالــيـــــة" ولـكــــــــــن
لانتقـادها لأجهـزة الأمن والتي بلـغت ذروتها
في مقـــــال الـــــواشــنـــطــــــــــــن بـــــوســـــــــــت يـــــوم 24

ديسمبر 2005 .

الأصلاح الحـقيـقي والأقـليــات المحــرومـــة من
حقوقها والمثقفون المستقلون.

أتـــصـــــور أن الــــطلاق بــين هـــــالـــــة مـــصــــطفــي
والـنــظـــام تــــوج في مقـــالـتهـــا الجـــريـئـــة الـتـي
كتـبتهـا في الـواشنـطن بـوست 24 كـانـون الأول
المــاضـي عـن سـيـطــرة الأجهــزة الأمـنـيــة علــى
الحياة الـسياسـية وغيـر السـياسيـة في مصر..
والحـنـق علــــى هــــالــــة يعــــود لـكــــونهــــا لــــديهــــا
صـداقات متميـزة مع شخصيات كثـيرة مؤثره
في واشـنطن سـواء كانـوا سيـاسيين أو بـاحثين
أو صـحفـيـين وكــــذلك في أوروبـــا والـنــظـــام في
مـصـــر يـــزعجه جـــدا أي شخــص يقـتـــرب مـن
المـلف الأمـــــريـكــي أو الإســـــرائــيلــي فهـــــذا مــن
اختـصـاص مـؤسـسـة الـرئـاسـة، فـهم يــدللـون
ويـتــوسلــون للـيـمـين الأمـــريكـي والإســرائـيلـي
علـى أوسـع نطـاق أمـا إذا سلـم أيمن نـور علـى
مـادلـين اولبــريت أو كـونــدليـزا رايـس في قـلب
القــاهـــرة فهــو عـمـيل، وإذا قـبلـت هــالــة دعــوة
زيـــارة علـمـيـــة فهـي ضــد مـصــر، وإذا حــصلـت

لحــرب جــديـــدة(.... وكل مـن الفــاشـيـتـين في
حــــــــالــــــــة عــــــــداء مــــــــزمـــن مـع دعــــــــاةالأصـلاح
والـديمـوقـراطيـة واللـيبـراليـين.نظــام يضـرب
شعـــبه بـــــالحـــــذاء في الـــــسجــــــون والمعــتـقلات
وأقـســام الـشــرطــة وحتــى في شــوارع القــاهــرة
وبـديل يوعـدنا بحـذاء آخر، الفـرق بين حذاء
العــسكــر وحــذاء مــرشــد الأخـــوان أن الأخيــر
حـذاء حـلال!!!.وفي النهـايـة يلـومـون أمـريكـا
بحجـة تراجع دعـمها للأصلاح...لـصالح من
تـتــــدخل أمــــريـكــــا في هــــذا المـــشهــــد العـبـثـي،
معارضة تطلب حمايتـها ليلا وتشتمها نهارا
ونـظــام حكـم يتــوسل الـيهــا ســرا ويلعـنهــا في
وســائل إعلامه جهـرا... نفــاق يعكـس عبـثيـة
المـشهـد.، ومـن ضمـن عبـثيـة المـشهـد العـربـى
نــظــــام يقـــاوم الأخـــوان في ســـوريــــا وفي نفــس
الـــوقت يـســاعــد قــوة ديـنيـــة هي حــزب الله في

لبنان.
الـذين يـستحقـون الـدعم فـعلا ومسـانـدة من
القــــوى الــــدولـيــــة هــم اللـيـبــــرالـيــــون ودعــــاة

في برج العرب.
وربمـا هــذا يقــودني إلـى قـصـة طــريفـة، فـفي
عــام 99 نـشــرت كتــابـي "أقبــاط المهجــر" وكــان
عــمــــــرو وقـــتهــــــا مــــــديــــــرا لمـكــتــب الأهــــــرام في
واشنـطن، وكـنت قـد قــرأت له كتـابــاً بعنـوان "
الأقـبــــاط والــــرقـم الـــصعـب.. حــــوارات حــــول
المـستـقبل" هــو عبـارة عـن مجمـوعـة، حـوارات
قــد أجــراهــا مع عــدد مـن الأقبــاط، فقـلت أن
المـسألة تستحق أن أرسل له نـسخة من كتابي
كــــإهــــداء وكـنـت وقــتهــــا أقـيـم في نـيــــويــــورك،
وعلـمت بعد ذلك من صديـق مصري أمريكي
هـــــو محـمـــــود خلــيل، والـــــذي كـــــان يعــمل في
مـكـتـب الأهــــرام بـنـيــــويــــورك أن عـمــــرو أرسل
الكتـاب ومـعه طبعـا مـلاحظـاته إلـى مـسـؤول
المخـابــرات المصـريـة بـبعثــة مصـر بـنيـويـورك،
وقـــال لي مـحمـــود أنتـبه فـهم يـســألــون عـنك
وقــــــد ســــــألــــــونــي عـــن تفــــــاصـــيل عــنـك وعــن
نــشـــاطـك، فقلــت له: )ايه الخـيـبـــة دي مـنه(،
فـالكتاب مـطبوع في القـاهرة وتـوزعه مؤسـسة
الأهــرام التـي يعـمل فـيهــا عمـرو وأنــا حيــاتي
كـلها مكشوفة تمـاما ولا تستحق من عمرو أو
غيـره كتـابـة تقـريـر أو خلافـه ولم أفعل شـيئـا
في حيـاتي يخـالف ضمـيري الـوطني أو يـضر
بـبلـدي مـصـر، وبــالمنــاسبـة تم فـصل مـحمـود

خليل بعد ذلك من الأهرام.
ثــالـثــا: تمـتلـئ سلــسلـــة مقــالات عـمــرو عـبــد
الـــسـمــيع عـن هـــالـــة مــصــطفـي بـــالـــشـتـــائـم
والاتهـامــات، وهي سلـسلــة من الــردح وليـست
نقــــــدا لــــــورقـــــــة علــمــيــــــة، وســــــأنـقل لـلقــــــارئ
مقتطفات من هـذه الشتائم حتـى يعرف إلى
أيـن وصلـنــا:" يـــواصل أســامـــة الغــزالــي خلع
ملابـس ارتبـاطه الـوطـني في حـالـة ستـربـتيـز
سياسي.. مشهـد ساقط ولكن الأكثـر سقوطا
منه هو ادعاء هالة مصطفي لدوائر أمريكية
أيـضـــا أن أجهـــزة الأمـن المـصـــريـــة تـــراقـب كل
شـاردة وواردة تــأتيهـا"،"تـبغي هـالــة أن تتحـول
الـديمـوقـراطيـة إلــى عمل سـري )علـى القـد(
بين الــسيــد الأمــريكـي وبعـض أفــراد النـخبــة
الـسياسية بـالضبط مثل القعـدات التي تدبر
مـن بعــض النـســوة الـســاقـطـــات لثــري عـــربي
بغــيــــــة اســتـلاب فلــــــوسـه"، " أن علـــــــى بعـــض
الأغـبـيـــاء في أمــــريكـــا الـــذيـن يـنـصـتـــون إلـــى
بلاهات أو عبـاطات هالة مـصطفي أن يعرفوا
أن هنـاك معـاييـر للإصلاح تخـتلف من دولـة
إلـــى أخـــرى"،" أن أجهـــزة الأمـن تـــركـت هـــالـــة
تشقشق وتزقـزق.. وهي حرة أن تنشئ ما تراه
مـن علاقـــات عـــامــــة أو شخــصـيـــة، حـتــــى مع
الـــسفـيـــر الأمــــريكـي الــســــابق ديفـيـــد وولــش
والتـي وصلت آفـاقـا غيـر مـسبـوقـة"!!، "مجـرد
كلـب ينتظـر قرار الـتعيين من الأمـريكان وكل
مهــمــته أن يــنــبح في مــــــواجهـــــة أعــــــدائهـــــا أو
يتمـسح تحت قـدميـها بـرقاعـة"، "أشيـر إليك
يــا سـت هــالــة يــا مـن احـتــرفـت كــذبــا، ادعــاء
الخــــوف والارتعــــاش أمــــام الأمــــريـكـيـين ممــــا
تــــدعـيــنه مـن مـلاحقــــات أمـنـيــــة تـتــــرصــــدك
وتــتقــصــــدك"... بــــالإضــــافــــة إلـــــى المفــــرادات
المتنـاثرة من )عـينة الهـالة زفت، الهـالة طين،
الأمريـكان ولاد الـفرطـوس، النبـاح الليبـرلي،
أذنـــاب أمــــريكـــا، جـــواري أمــــريكـــا(... وأتـــرك

القارئ ليتأمل هذه الألفاظ. 
أمـــا الاتهــامـــات فحــدث ولا حـــرج فلـم يـتــرك
تهمـة إلا وألـصقهـا بهــا مثل تجـافي الانـتمـاء
للـبلــد ونـظـــامه الــوطـنـي، تــدعـيـم الهـيـمـنــة
الأمـريكيـة، وتصعيـد العملاء للـسيطـرة على
مقــاليـد الأمـور، الـتحـريـض بـالـضغـط علـى
السلطة الوطنية، إرضاء السادة في واشنطن،
طلـب الـتـمـــويل مـن واشـنـطـن. وفي الـنهـــايـــة
وجه رسـالة تحريـضية للرئـيس الذي يفصله
بين قـريته في بـرج العرب واسـتراحـة الرئـاسة
كمـا يقـول مجـرد سـور، أن مــا تفعله هـالـة يـا
ريـس زبـد وسـوف يــذهب جفـاء ولـسـان حـاله
يقـــول لقـــد قـــدمـت المــطلـــوب مـنـي والـبـــاقـي

عليك يا ريس وعلى أجهزتك.
رابعا: أمـا ما يتعلق بـنقد عمـرو للورقـة ذاتها
فلا يـــسـتـحق الالــتفــــات إلــيه،ولـم يـكـن هــــذا
غـرضه مـن كتـابـة مقـالاته، فـالـورقـة واضحـة
ومميـزة وتعكس تحليلًا أمينـاً للواقع المصرى
ويـــتفـق علـــــــى مجــمـلهـــــــا أغلــب المـــصـلحــين
والليـبراليـين الحقيقيين.. وهـا هي معـروضة
أمــام القـــارئ متـــرجمـــة بنـصهــا.. المـســألــة في
النهـايــة أن عمــرو نفـذ كــالتلـميـذ المـطيع مـا

طلبوه منه بفجاجة تثير السخرية.
المـــســــأله بـبـــســــاطــــة أن هــــالــــة وأصــــدقــــاءهــــا
اكــتـــــشفــــــوا زيـف الإصلاح الــــــذي يــنـــــــادي به
الـنظـام، ومـا هــو إلا ستـار لـسـيطـرة الأجهـزة
الأمنيـة على كل شيء في مصـر لتدعيم حكم

الشلة الحالي والمستقبلي.
المــشهــد في مـصــر والمـنـطقـــة العــربـيــة يــدعــو
للحــزن معـركــة تكــسيـر عـظــام بين فــاشيـتين
أحـــــداهـمـــــا تـــســتعــمل الــتخـــــويـن الـــــوطـنـي
والاخرى التكفيـر الديني،)العـسكر والأخوان
في مصـر(،)فـتح وحمـاس(، )الأخـوان والـبعث
في ســوريــا(، )كله ضــد كله في لـبنــان في بــوادر

يعتبرون أنفسهم مثقفين.
أولا: يــســتهل عـمـــرو عـبـــد الــسـمــيع مقـــالاته
بمعلـومـة غيــر صحيحـة ومغــالطـة مـنهجيـة،
فـيقــول أن رمـــوز معهــد واشـنـطـن هـم مــارتـن
أنــــديـك ودانـيــيل بــــايـبـــس والحقــيقــــة أن أيــــاً
مـنهمـا لا يعـمل في معهــد واشنـطن، حـيث أن
بـــايـبــس يـــرأس مـنـتـــدى الــشـــرق الأوســط في
فلادلـيفيـا، وربمــا أيضـا هـو خلـط بين مــارتن
أنـديك ودينـيس روس فـالـذي يـعمل في معهـد
واشـنــطـن هــــو ديـنـيـــس روس مـــســــاعــــد وزيــــر
الخــارجـيـــة في عهـــد كلـيـنـتــون ومـــؤلف كـتــاب
"الـــسلام المـفقــــود". وقــــد اخـتــــار عـمــــرو عـبــــد
الـسـميـع اسم بـــايبـس لـيقــول أن هـــذا المعهــد
يضم رموز اليمين اليهودي الداعم لإسرائيل،
وهــذه حقيقـة معـروفـة دون تقـديم معلـومـات
غيـر صـحيحــة، ولكـن اطمــأنَّ عمـرو أن هـالـة
ليـست الأولـى التي تـزور معهـد واشنـطن ولن
تكون الأخيرة فهـناك مصريون كثيرون جاءوا
ضـيــوفــا علـــى معهــد واشـنـطـن مـنهـم أسـمــاء
قــريـبــة مـن الــسلـطــة في مـصـــر، وشخـصـيــات
فلسطينـية قادمـة من رام الله، والذي أحب أن
أوضـحه أن واشــنــطــن مجــتــمع مـكــــشـــــوف لا
تـختـفي فـيه شـــاردة ولا واردة وينـطـبق علـيهــا
وصف بـطــرس غــالـي "بـيـت مـن زجـــاج"، ففـي
نفــس وقـت زيـــارة هـــالـــة كـــان هـنـــاك وفـــد مـن
المجلــس المـصـــري للــشـــؤون الخـــارجـيـــة يـــزور
واشنـطن يضم الـسفراء عبـد الرؤوف الـريدي
ومحمد شـاكر والـسيدة أنـيسة عـصام حسـونة
وقـد اتـصلـوا بـرمــوز معهــد واشنـطن أنفــسهم
بل وأكثــرهم تـشــدداً مثـل ديفيـد مـاكـوفـسـكي
وطلبـوا منهم أن يـتوسـط لهم لتـرتيـب بعض
الـلقــــــاءات والمقــــــابلات في واشــنـــطــن، والـــــذي
اتصـل بديفيـد هو وليـد محمود عـبد النـاصر
من الــسفــارة المـصــريــة بـــواشنـطـن. بل وأقــول
أكثــر من هـذا أن الــسفيــر نبـيل فهـمي يجـري
أيــضـــــا اتــصـــــالات بــــشخــصــيـــــات مــن مـعهـــــد
واشــنــطــن وشخــصــيــــــات يهـــــوديـــــة أخـــــرى في
واشنــطن لـتتــوسـط لــدى صحـيفــة واشنــطن
بـوسـت والكــاتب جـاكـسـون ديـل لتهـدئـة حـدة
انـتقاداتهـم للنظـام المصـري، والرئيـس مبارك
في كل زيــــاراتـه يحـــــرص علـــــى لقــــاء الــــرمــــوز
الـيهـــوديـــة ومـنهـم أعــضـــاء الايـبـــاك ومـعهـــد
واشـنـطـن والــوكــالــة الـيهــوديـــة والكــونجــرس
اليهــودي وكل الأطيــاف اليهـوديـة في أمـريكـا،
بل وأقــــول لك أكـثـــر مـن هـــذا أن شـــارون قـبل
مــرضه تــوسـط لـتهــدئــة الـنفـــور في العلاقــات
المصـريـة الأمـريـكيــة بنـاء علــى طلب الـنظـام
المـصــري ولــذلـك وصفه الــرئـيــس مـبـــارك إنه

رجل دولة وقادر على صنع السلام.
أمــــا المغــــالــطــــة المـنـهجـيــــة فــيقــــول ان هــــالــــة
اسـتــــدعـيـت لمـعهــــد واشـنــطـن -لاحــظ كلـمــــة
اسـتدعيـت- من أجل الورقـة التي تقـدمت بها
إلـــى مـــؤســســـة الـــدفـــاع عـن الـــديمـــوقـــراطـيـــة
ونـــــشـــــــرت في وقــت وجـــــــودهـــــــا في واشــنــــطــن.
المفـروض أن ألف باء من يعرفون سـياسة نشر
الأبحـــاث في الغـــرب أنهـــا تـــأخـــذ شهـــورا وقـــد
تـصـل لأكثــر مـن سنــة من بــدء المــوافقــة علــى
البحث حتـى اعتمـاد نسخـته النهائـية للنـشر
مـرورا بـسلـسلـة مـن التعـديلات قبـل أن يظهـر
في شـكـلـه الــنـهـــــــائــي، وقـــــــد نـــــشـــــــرت بـحــثـــــــا
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 national Affairsفي آذار المــــــــــــــــــــــــاضـــــــــي
أسـتغـــرق أكـثـــر مـن أربعـــة أشهـــر قـبل نــشـــره،
Contemporary وبـحــــث آخــــــــــر لمجـلــــــــــة
 Reviewالبــريطـانيـة سـيصـدر في سـبتـمبـر
القادم اسـتغرق سـتة أشهـر من لحظـة إرساله
حـتــــى تحــــديــــد مــــوعــــد نـــشــــره، بل وقــــال لـي
مسؤول التحرير في مجلة فورين افيرزمؤخرا
 Foreign Affairsأن قــــائـمــــة الأنـتــظــــار
لديـه أكثر من سنة، فكيف تكون هالة في زيارة
لمعهد واشـنطن وتنـشر بحـثاً في معهـد آخر في
نفــس الــوقـت هل يـعقل هـــذا؟! ولكـن الأرجح
كـمـــا هـــو مـتـبـع أن تكـــون أرسلـت الـبحـث قـبل
عـدة أشهر ونـشر بـالمصـادفة أثـناء وجـودها في

واشنطن.
ثـــانيــا:يقـــول عمـــرو عبــد الــسمـيع أنه حـصل
علـى ورقة هـالة مـصطفي التي عـلق عليها في
ــــــــــــــــة مــقــــــــــــــــالاتــه مــــــن زمــلائــهــــــــــــــــا في مــجــل
"الــديمــوقـــراطيــة"،هل يمـكن أن يـصــدق أحــد
هـــذا؟! أن يـتــصل العـــاملـــون في مكـتـب هـــالـــة
بـعمـــرو عبــد الــسمـيع بــالــذات في مـصـيفه في
بـرج العرب ليقـولوا له ألحق هـالة كـتبت ورقة
عن اللـيبــراليـة الـديمـوقــراطيـة أرجــوك علق
عليهـا!!؟. إن الجهة التي طلبت منه مهاجمة
هـــــــــــالـــــــــــة بـهـــــــــــذه الـقــــــــســـــــــــوة والاســــتـفـــــــــــزاز
واللامــوضـــوعيــة هـي التـي أرسلـت له الــورقــة
لتكون تكئـة لينهال بـشتائمه علـى هالة. وهل
عـمـــرو عـبـــد الــسـمــيع يقـــرأ ويـتــــابع كل شـيء
حـتــى يعــرف أن هــالــة قــدمـت ورقــة لمــؤسـســة
الدفـاع عن الـديموقـراطيـة؟ والتي ربمـا سمع
عــنهــــا لأول مــــرة مـن أولـئـك الــــذيــن أرسلــــوا
وكتبـوا له المعلـومـات التـي وصلته في مـصيفه
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ارفعوا أيديكم عن الإصلاحيين

"إذا قتل الفقر اليتيم ولم يجد معيلا فإن الأغنياء جناة"
)شاعر النيل حافظ إبراهيم 
مترجم كتاب البؤساء(

في 17 /6 / 2006 نشـرت اليـوميـة الفـرنسـية "لـوفيغـارو" في صفحتـها
الأولــى الـعنـــوان التـــالي: "بـيل غـيتــس يغــادر مـيكــروســـوفت لخــدمــة
الإنسانية" قائلة: "المؤسس والزعيم العالمي لبرامج ميكروسوفت، بيل
غـيتـس سـيغـادر تـدريـجيـاً وظــائفـه في قيــادة المجمـوعـة مـن هنـا إلـى
2008 كي يستطيع تكريس نفسه للمؤسسة الخيرية التى أنشأها مع
زوجته  .Melindaأراد الإنسـان الأغنـى في العـالم، لـكن أكبـر واهب
علـــى وجه الأرض، أن يقـضـي وقتـــاً أكثــر في العـمل مـن أجل الـصحــة
والـتعليم". والأكـثر إثـارة للعجـب والإعجاب قـراره الثـاني والفـريد في
تـاريـخ أغنيـاء العـالم المعـاصـرين علـى حـد علـمي: تخـصيـص 95%من
ثــروته الأسـطــوريــة للـعمـل الخيــري وتــوريـث أطفــاله الـثلاثــة 5% من
ثروته فقط. "مـؤسسة غيتس" وهـبت لحظة تأسيـسها 29 مليار دولار
لخدمة الإنـسانية المتألمة. أنفقت منها حتى الآن على العمل الخيري
9 مليــارات منهــا 5.5 مليــار لمكــافحـة الأمــراض في العـالـم. كلمــا حلّ
هذا الـواهب النـادر، تلاحظ اليـومية الفـرنسـية، في نيـودلهي أو أكر أو
جـوهـانـسبـرج يـنصــرف لأحيـاء الـصفيـح فيهـا لـلتعــرف بنفـسه علـى
حالـة فقرائهـا. الـ29 مليـار المخصصـة للمـؤسسـة تسـاوى نصف المبلغ
الــذي تقــدمـه جمـيع دول العــالـم الغـنيــة كـل سنــة لمـســاعــدة الـبلــدان
الفقـيـــرة بعـنـــوان "المــســـاعـــدة علـــى الـتـنـمـيـــة". في عــــام 2004 أنفقـت
المـؤسـسـة مـبلغـاً مـسـاويـاً لمــا أنفـقتـه منـظمـة الـصحــة العــالميــة علـى
مـكــــافحــــة المــــرض. مـكــــافحــــة الملاريــــا،الـــسل،الإيــــدز وعلــــى حــملات

التطعيم.
الـــزوجـــان غـيـتــس يـــؤمـنـــان، كـمــــا تقـــول لـــوفـيغـــارو، بـــأن "الـتـنـمـيـــة
الاقتصـادية مستحيلة دون سكان في صحـة جيدة". وهكذا استطاعت
مـؤسسة غـيتس تطعـيم 55 مليون طفـل ضد الأمراض. قـرر الزوجان
المحـسنـان الـقضــاء في حيــاتهمـا علـى الملاريـا، والـدفـتيـريــا"الخنـاق"،
والإيـدز. الـزوجـان المحـسنـان يعـرفــان صنـاعـة القـرار الحــديثـة الـتي
مـازالت شـبه غائـبة في أرض الإسـلام. وهكذا أحـاطا نفـسيهمـا بفريق
من أكثـر العلمـاء كفـاءة وخبـرة لتحـريـر بـرامـج علميـة لـتحقيق هـذا

الهدف كما نجحا في ضم مستشاري إدارة كلينتون لفريقهما.
كثيـر من الأغنيـاء، تلاحظ لـوفيجـارو، تهكمـوا على غـيتس مـتهمينه
بــأنه يــريـــد تبــرئــة ذمـته بــالـعمـل الخيــري الــذي يخـصـص له نــسبــة
متـواضعـة من ثـروته. أمـا الآن وقـد قـرر الـزوجـان تخـصيـص 95% من
ثــروتهمــا الطـائلــة، مئــات مليـارات الـدولارات، للإنفـاق علـى الـصحـة

والتعليم في العالم فقد قطعت جهينةٌ قول كل خطيب.
يــا أغـنيــاء العــالـم العـــربي أرجــو أن تخــاطـب مبــادرة هــذا الأمــريـكي
الـعظيم وعيـكم السيـاسي وضمـيركم الأخـلاقي للانخراط في مـسعى
خـيــري ممـــاثل. قـنــاعـتـي العـمـيقــة والمــدروســة هـي أن العـــامل الأول
لانهـيـــارات العــالـم العــربـي المـتلاحقـــة وعجــزه عـن مــواكـبــة مــوجــات
الحداثة الـتي تتدفق علـى العالم منـذ نهايـة الحرب العـالمية الثـانية،
وخاصـة منـذ سقوط جـدار برلـين الذي كـان آخر جـدار صينـي تطيح
به الحـداثة أرضـاً، هو سـوء صناعـة القرار. في الـدول المتقدمـة، القرار
تصـنعه المـؤسـسـات وخـاصـة المـؤسـســة العلـميـة: الجـامعـات والمعـاهـد
المتخـصصة حـصراً في صنـاعة القـرار. أما في العـالم العربـي فيصنعه
الهذيـان: هذيان الحكم الفـردي الذي غالباً مـا يجد في جمهور أمته،
الـتـي لا تقل عـنه هــذيــانــاً، خـيــر مـشـجع للـمـضـي في هــذيــانه حـتــى
النهـايـة الكـارثيــة: إعلان عبـد النـاصـر الحـرب في 1967، وضم صـدام
للـكـــــويـت عـــــام 1990، وإعلان عـــــرفـــــات –أو علـــــى الأقل تــــشجـيـعه –
للانتفاضة الفلسـطينية سنة 2000، وإصـرار صدام عام 2003 على أن
أمـريكــا لن تحـاربه وإذا حــاربته فـسيهـزمهــا جيـشه شـر هـزيمـة. هـذه
بعـض الأمـثلــة الـصــارخـــة علــى هـــذا الهــذيــان المــشـتــرك بـين الأمــة

وحكمها الفردي.
بــإمكــانكـم، أيهـا الأغـنيــاء، تلافي الـنتــائج الكــارثيـة لـتخلـف صنـاعـة
القــرار بــإنـشــاء معــاهــد علـميــة لـصـنع القــرار العقـلاني المــدروس في
المجالات الإسـتراتيجية التـي أهملت النخب الحاكمـة معالجتها مثل
نـزع فـتيل قـنبلـة الانفجـار الـسكــاني، إصلاح الـتعلـيم، حـرمـان المـرأة،
غـير المـسلم، والأقلـيات مـن حقوق المـواطنـة، وإخضـاع البحـث العلمي

والإبداع الأدبي والفني للرقابة الدينية.
اجعلوا هيـئاتكم الخيريـة مسؤولة عـن تنفيذ القرارات الـواقعية التي
اتخذتهـا في مجالات اختصاصها. أمـا في المجالات التي تهيمن عليها
الـدولـة فـدوركم هـو أن تكـونـوا سـلطـة اقتـراح لـتنـويـر صــاحب القـرار
بــــالمقـــاربـــة الأمـثـل للـمــشـكلات. لا يـكفــي أن تقـــدمــــوا القـــرار الـــذي
تقـتــرحـــونه خفـيــة لـصــاحـب القـــرار، بل قــدمـــوه في وضح الـنهـــار له
وللـنخب الثقـافية والـسياسـية، وللجـمهور العـريض، ليكـونوا جمـيعاً
قـوى ضغـط علـى الـنخب الحــاكمـة عـســى ولعل... أن تعـود إلــى شيء
من صـوابهـا إن تـرك الهـذيـان لهـا صـوابــاً. أوليـات تـدخلـكم يقـررهـا
صـنــاع قــراركـم الخـيــري كـمـــا فعل بـيل غـيـتــس. فـيـمـــا يخـصـنـي أرى
أولــويـتين لـهمــا الأولــويــة علـــى جمـيع الأولــويــات: نــزع فـتيـل قنـبلــة
الانفجـار الـسكــاني، الـتي تـأكـل الأخضــر واليـابـس، وإصلاح الـتعلـيم
والتـعليم الـديـني المنـتجين للعـاطـلين وأنصـاف الأميين، والإرهـابيين

والمصفقين للإرهاب.
الـقنـبلـة الـسكــانيــة هي الـتحــدي الأول للـتنـميــة في العـالـم العــربي.
نـصف المجتـمع من الـنسـاء المحـرومـات مـن العمل، عـادة من الأمهـات
الأمـيــات المـتخـصـصــات في إنـتــاج الأفـــواه اللامجــديـــة. ونحــو نـصف
السكان من الأطفـال دون الخمس عشـرة سنة. معنـى ذلك أن الأقلية
العـاملـة تـنفق علــى غيــر المنـتجين نـسـاء ورجـالًا وأطفـالاً. والادخـار،
عـصب الاسـتثمـار، في أدنـى مـستـويـاته، والـرسـامـيل تفكـر مـرتـين قبل
الاستثمار قرب براميل البارود، وجـواذب الاستثمار، وفي المقدمة منها
عمــال القـرن الحــادي والعـشـريـن: التقـنيـين، المهنـدسـين، البـاحـثين،
العلماء والأطبـاء، نادرون. والقلة المـتوفرة منهم لا تـرى لها مستقبلًا
إلا في الهجرة القانونيـة أو السرية إلى الغرب، المـرهوب والمرغوب، كما
يقتـضي قـانــون فصـامنـا الجمـاعي. فـشل صنـاع القـرار  –بـاستـثنـاء
صـنـــاع القـــرار الـتـــونــسـي  –في نـــزع فـتــيل القـنـبلـــة الـــسكـــانـيـــة جعل
متـوسـط معـدل الـنمـو الاقـتصــادي في العــالم العـربـي 3% ومتــوسط
معدــل النمو السـكاـني .3.30 هـذا المعـدل يتـطلب أن يكـون متـوسط
معـدل الـنمــو الاقتـصـادي الـضعف + 1 مـعنـى ذلـك اقتـصـاديــاً عجـز
بنيـوي عن التـنميـة المـستـدامـة التـي هي اليـوم مـطلب الـبشـريـة. وفي
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المقـابل تنمـو جميـع العوامل الـسالـبة بمعـدلات هندسـية: الفقـر وما
تحت الفقر، التهميش، البطالـة، الأمية، الجهل، المرض، أزمة السكن
وانـهيـــار البـنيــة الـتحـتيـــة والبـيئـــة، الجنـــوح، غيــاب الــوعـي بحقــوق
الإنـســان والمــواطن، تــأبيــد النـظــرة الــديـنيــة الــدونيــة لـلمــرأة، وغيــر
المـسلم، والحقـد على الغـرب "الكافـر"،"الاستهلاكي"، و"المـبذر"، تفـاقم
الفوارق الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء في كل بلد وعلى الصعيد
العـالمي. عـواقب قنبـلة الانفجـار السكـاني هـذه تشكل تـوابل الإرهاب،
والفوضى المحلية، الإقليمية والدولية الدامية: التي لاحت نذرها في
الصومال وفي عشرات دول الجنوب التي انهارت فيها الدولة عملياً أو
بدأ الانهيـار يدب إليهـا. أعتقد أن هـذه الوقـائع تشـكل مبررات كـافية
لإعطـاء الأولويـة لنـزع فتيـل قنبلـة الانفجـار السكـاني. تـشكيـل فرق
بحث مختصة من الديمغرافيين لدراسة التجارب الصينية، الهندية
والـتونسية لاقتراح حلول لمعضلة الانفجار السكاني وعواقبها، مهمة
راهنة بـالنسـبة للأغـنياء الـواعين بأن مـستقبـلهم ومسـتقبل أبنـائهم
رهن بحل المشـاكل المزمـنة التي تـأخذ بخنـاق أممهم التي تـزداد فقراً

بقدر ما يزداد مصاصو دمائها غنى.
الـتعلـيم: قـال الملـك محمـد الـسـادس واصفــاً التـعليـم بمملـكته بـأنه
يعلـم الأجيال الـطالعـة: "الرد علـى الأسئلة الـصعبة بـأجوبـة سهلة".
وشخص الأميـر طلال بن عبـد العزيـز التعليم في الـسعوديـة والعالم
العـربي تشخيـصاً دقيـقاً: "نظـام التعليم في بلـدان العالم العـربي هو
سـبب الـبلاء والـتخـلف الكـبيــر الــذي نــشهــده في مخـتلف المجــالات"
)القدس العربي 2006/5/5( وكـان بإمكانه أن يضـيف وعداء المواطنة
الكـاملة للمـرأة وغير المـسلم والتحـريض علـى الجهاد والكـراهية. ألا
يقـرأ التـلميـذ الـسعـودي في منــاهج التعـليم الـدينـي: "إذا كنت في دار
الـكفــر للـتجــارة أو للــدراســة أو للـتـطـبـب فــأقـم بـيـنهـم وأنـت تـضـمــر
الـعداوة لـهم"؟ )انظـر مقـالي: كيف نـنتقل من المـدرسة الـسلفيـة إلى

المدرسة العقلانية؟ إيلاف 2004/4/30(.
SCOLARISAT كميـاً: قنبلـة الانفـجار الـسكـاني تجعل مـدرسة
 TIONجميع الأطفـال استحـالة. وهـكذا فـأكثـر من ثلـث الأطفال
لا يدخلـون المدرسـة، والثلـث يغادرهـا قبل إنهـاء التعليـم الإعدادي أو
الثانوي، ونسبة كبيرة من المتسربين من المدرسة يسقطون في الأمية.
نـوعيــاً: محتـوى المنـاهـج يحيل المـسلم المـسـالم إلـى عـنيف، والعـنيف
إلـى إرهـابي. فـضلًا عن تـكفيـر قـيم الحـداثـة وغـرس بـذور الكـراهيـة،
والجهاد في "الكفار" إلى قـيام الساعة.. يكوّن التعلـيم جيوشاً مصابة
بطـاعـون عــداء عصـرهـا ومعـاصـريهـا بـدلًا مـن تكـويـن عمـال القـرن

الحادى والعشرين الضروريين لكم، أنتم الأغنياء، قبل غيركم.
في عصر ثـورة الاتصالات، وهـذا ما سيـؤكده لكم خـبراؤكم، الـدراسات
الأكـــاديمـيـــة الـتـي لا تـنـتــشـــر بـين الــنخـب ولا تــصل إلـــى الجــمهـــور
العـريض ليـتبنـاها ويـدافع عنـها محـكوم علـيها بـأن تظل حبـراً على
ورق. لـذا عـليكـم التـفكيــر في إيصـال بـرامـجكم ودراسـاتكـم الميــدانيـة
وقــراراتكم المـدروسـة إلـى أكبـر عــدد من النـاس عبـر مـواقع الانتـرنت،
الإذاعـــة، الــتلــيفـــزيـــون، والــصحـــافــــة، والمجلات المــتخــصــصـــة. دعـــاة
الظلاميـة منكـم أنشئـوا "الجزيـرة" و"اقرأ" و"المـنار" …فكيف لـم يرد
حتى الآن علـيهم رواد التنـوير منـكم بجزيـرة، واقرأ،ومنـار في الاتجاه

المعاكس؟.
أيها الأغنياء

لا أقـول لـكم خـصـصــوا 95% من ثــرواتكـم للـعمـل الخيــري، لانتـشـال
بلـــدانكـم مـن الهــاويــة الـتـي سقـطـت فـيهــا أو تـتقــدم إلـيهـــا بخـطـي
حـثـيـثـــة، ولا أقـــول لكـم خـصـصـــوا 50% مـنهـــا لإخـــراج شعـــوبكـم مـن
الهمـجية إلى الحـضارة، ولا أقول لكـم خصصوا لهـذا الهدف الجليل
نـصف أربــاحكـم فقـط. بل فقـط أقــول لـكم اســألــوا الاختـصــاصـيين
واسـتـمعـــوا إلـــى مــــا تملـيـه علــيكـم ضـمـــائـــركـم ووعــيكـم الــسـيـــاسـي
لتحـاولــوا انتـشــال أممكم مـن التـأخــر التــاريخي الـذي تكـابــده منـذ
قرون،ومن تفكـك نواة نسيجها الوطني فضلاً عن عجزها المزمن عن
صهر قـبائلهـا وطوائفهـا المنغلقـة على نفـسها في دول قـانون حـديثة،
فـيــدرالـيــة أو لا مــركــزيـــة، تعـطـي لـكل ذي حـق حقه حـتــى تـنـصــرف
للتـنميـة بـدلًا مـن الانصـراف إلـى قـمع أقليـاتهـا القـوميـة وطـوائفهـا

الدينية ومواطنيها مهضومي الحقوق.
كيف لـم يستيقـظ حتى الآن ضمـير الأغنيـاء الفلسـطينيين لـتكوين
صـنـــدوق تـضـــامـن وطـنـي، علـــى غـــرار صـنـــدوق الـتـضـــامـن الـــوطـنـي
التونـسي 26/26، لإطعام شعبهم الـذي يبحث في المزابل عـما يسد به
الــرمق؟! 43% من الأسـر في غــزه تكـابــد الفقــر، و51% تكـابـد مــا تحت
الفقــر! مـثل هــذه المـبــادرة سـتكــون أفــضل مـــدخل لــرجــال الأعـمــال
الفلــسطـينـيين لمحـاولـة إنقـاذ الـسـلطـة الـوطـنيــة الفلـسـطيـنيــة من
ديكتـاتوريـة الميليـشيـات التـي شبت علـى القتل والفـوضى، وإذا تـركت
لمنطقهـا الخاص، فستشيب عـليها. أين منيب المصـري، الناطق باسم
أغـنيــاء فلـســطين، لمـســاعـــدة أبنــاء شعـبه علــى الإفـلات من المجــاعــة

وفوضى الميليشيات؟.
دور العــمل الخـيـــري ودور الإحـــســــان للـعلــم والأدب والفـن مـــدعـــوان
لتعــويض  –أو علــى الأقل تكـميل  –دور الـدولـة والهـيئـات الــدوليـة.
يقـول جـاك أتـالـي، رئيـس معهـد المـستقـبليـات الفـرنـسي، أن العـولمـة،
فـضـلًا عن أزمــة الــديـن العــام، أضعـفت دور الــدولــة في الإنفــاق علــى
الـبحـث الـعلـمـي والـثقـــافـــة. مـن هـنـــا ضــــرورة العـــودة إلـــى إحــســـان
 Mecenatالأغنيـاء الذيـن مولـوا في القـرن الخامـس عشـر عملـية
الترجـمة العودة والتأليـف لتأسيس عصر الـنهضة الأوربي الذي كان

المحطة الأولى لعملية الحداثة التي لا تكتمل أبدا.
دور عملكم الخيري في مكافحة الآفات التي يكابدها عشرات الملايين
مـن مـــواطـنــيكـم، ودور إحــســــانكـم لـلعلـم والأدب والفـن في الـنهـــوض
ببلـدانكـم رهن ببعـد نظـركـم ويقظـة ضميـركم وإرادتـكم الصـادقـة في
الإقتـداء بتجـربة بـيل غيتـس التـي دشنت مـنعطـفاً جـديداً في تـاريخ
البـشريـة: تفوق المبـادرة الخيريـة الخاصـة على مبـادرة الدولـة -الأمة
والأمم المتحــدة معــاً في التـصـدي لـلتحـديـات الـكبــرى التـي تتحـدى
الإنسـانيـة المعـاصرة تحـدي البقـاء أو الفنـاء لتـرجيح إمـكانـية تـقدم
جـــديـــد إلـــى المــسـتقــبل علـــى إمكـــانـيـــة نكـــوص جـــديـــد إلـــى المـــاضـي
الهـمجي: مــاضي حـروب الـديـانـات. عــادة النـاس، أفــراداً وجمـاعـات،

يتصرفون بالمحاكاة. فحاكوا بيل غيتس في معجزته الخيرية.
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